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إستراتيجيات شبكات التواصل الاجتماعي في إنتاج الأيديولوجيا والهيمنة الخطابية: 
دراسة حالة الخطاب الإسرائيلي على تويتر وفيسبوك

محمد الراجي، باحث بمركز الجزيرة للدراسات

ــي  ــاذ التفضيل ــر النف ــة عب ــة الخطابي ــاج الهيمن ــي في إنت ــل الاجتماع ــبكات التواص ــة دور ش ــث الورق تبح
ــد؛ إذ تفتــرض أن النشــاط الرقمــي للمســتخدمين يخضــع لتراتبيــة وتصنيــف في القــدرة على النفــاذ  والُمقَيَّ
إلــى الأحــداث التواصليــة والخطــاب العــام كمــا هــو حــال الخطــاب الأيديولوجــي الإســرائيلي. ويَنْتُــج عــن هــذا 
ــم تلــك المنصــات في الخطــاب العــام عبــر تحديــد مجالاتــه وموضوعاته  التفــاوت في القــدرة على النفــاذ تحكُّ
وقضايــاه وأشــكال تدفقــه وســياقاته، وتكريــس الهيمنــة الخطابيــة للــذات الإســرائيلية مــن خــال حســابات 
بعــض الصحفييــن والباحثيــن والحســابات الرســمية الإســرائيلية على منصتــي تويتــر وفيســبوك، بلــغ 
مجموعهــا 8 حســابات باللغــة العربيــة خــال العــام 2022. وتســتعين الورقــة في فهــم وتحليــل الخطــاب 
ــه جــون تومبســون في  ل ــا أصَّ ــا كم الإســرائيلي بالنمــوذج المعــرفي الخماســي لأنمــاط اشــتغال الأيديولوجي
دراســته للأيديولوجيــا والثقافــة المعاصــرة، والبحــث في الطــرق التــي تعمــل بهــا المعانــي لتأســيس عاقــات 
الهيمنــة والحفــاظ عليهــا. كمــا تعتمــد التحليــل النقــدي للخطــاب بمســتوياته الثاثــة )طــرف الفعــل، وطــرق 
ــك  ــهمت في »التمل ــبوك( أس ــر وفيس ــات )تويت ــذه المنص ــة أن ه ــرى الورق ــة(. وت ــرق الكينون ــل، وط التمثي
الاجتماعــي للخطــاب« والهيمنــة على ســياقاته مــن قبــل الــذات الإســرائيلية عبــر النفــاذ التفضيلــي، الأمــر 
الــذي فســح لهــا في المجــال واســعًا لإنتــاج أنمــاط أيديولوجيــة تعكــس تصــورًا معينًــا للقضيــة الفلســطينية 
)شــيئًا خــارج الزمــن(، ورؤيــةً لعاقتهــا بالــذات الفلســطينية )ذات إرهابيــة( ورؤيــة للعالــم أيضًــا. وكانــت هــذه 
الأنمــاط الأيديولوجيــة )الشــرعنة والتفتيــت والعســكرة..( تنصهــر مــع رؤى المؤسســات الإســرائيلية الرســمية، 
ــن انحيــاز شــبكات التواصــل للــذات الإســرائيلية وعــدم المســاواة بيــن الطرفيــن في المشــاركة في الفعــل  وتبيِّ

التواصلــي. 


